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ما هو سد النهضة؟

لا يزال سد النهضة الإثيوبي في طور التشييد على نهر النيل الأزرق في إثيوبيا، في حين أنه لا يقع بعيدا
عن الحدود السودانية. وفي هذا الموقع، الذي حدده الأمريكيون خلال الخمسينات، تبدو التطلعات
لإنشاء هذا العمل الضخم واعدة، حيث يمتد السد على طول  متر وبارتفاع يبلغ  مترا
مع خزان بسعة  مليار متر مكعب. إضافة إلى ذلك، يشمل المشروع إنشاء بحيرة تزيد مساحتها
كبر سـد للطاقـة الكهرومائيـة في أفريقيـا بقـدرة عـن  كيلـومتر مربـع. كمـا من المحتمـل أن يضـم أ

 جيغاوات لدعم النمو الاقتصادي والصناعي السريع للبلاد.

في الـــوقت الراهن، وحســـب التقـــديرات، ينمـــو الطلـــب علـــى الكهربـــاء بنســـبة  بالمائـــة ســـنويا في
إثيوبيا .ولا يبدو أن الطلب سينخفض خصوصا مع الانفجار السكاني المتوقع في بلد مثل إثيوبيا، التي
كثر مـن  مليـون نسـمة. ويعد هـذا مـشروع بالنسـبة لإثيوبيـا، أو علـى الأقـل يقـدر عـدد سـكانها بـأ
كثر من مجرد استثمار هيكلي بسيط، حيث يعتبر رمزا للحزب القوي والقومي الذي يدير لحكامها، أ

ية الشعبية الإثيوبية، الذي اختار اسم السد. السلطة، والمتمثل في الجبهة الديمقراطية الثور

ير الأول، خلال الإعلان عــن انطلاق عمليــة التشييــد خلال شهــر آذار/مــارس ســنة ، جعــل الــوز
ينـاوي أن التكلفـة الضخمـة لتشييـد ينـاوي، السـد بمثابـة الالتزام شبـه الوجـودي. كمـا صرح ز ملـس ز
ـــة لأســـباب لهـــا علاقـــة ـــل الأمـــة الإثيوبي ـــار دولار، ســـتسدد من قب الســـد، والمقـــدرة بنحـــو . ملي
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بالاستقلالية. بعبارة أخرى، يعني ذلك أن كل الإثيوبيين، انطلاقا من المسؤولين الرسميين، مدعوون
للمساهمـــة في هـــذا العمـــل الضخـــم مـــن خلال الرضوخ لعمليـــة التخفيـــض في الأجـــور، التي قـــد

تكون مرتفعة في بعض الأحيان حسب الوظيفة الموكلين بها.

لعبت التجاذبات الإقليمية التي تسبب في تأجيجها بناء هذا السد، دوراً رئيسياً
كثر من في عدم التزام بعض الجهات المانحة بتقديم قروض. وحاليا، تم بناء أ

 بالمائة من المشروع

من جهتها، ستقوم البنوك الصينية بمنح قروض للدولة بقيمة . مليار دولار لشراء المعدات. كما
كثر من . مليار دولار، مع شركة إيطالية في إطار صفقة أبرمت وفقا لمبدأ تم توقيع عقد تبلغ قيمته أ
التعامل المباشر بين البائع والمشتري. في الواقع، لا تزال إثيوبيا تتكتم على سبب غياب أي دراسات في
خصــوص تــأثير المــشروع علــى البيئــة، في حين تظل قضيــة رهــان مــدى صلابــة الســد عالقــة، في ظــل
العديــد مــن الانتقــادات مــن قبــل المنظمــات غــير الحكوميــة، الأمــر الذي جعل العديــد مــن المؤســسات

المالية الدولية الكبرىتنقسم بين ملتزم ورافض لطلبات إثيوبيا بشأن الحصول على قروض.





بغــض النظــر عــن المخــاوف المشروعــة فيما يتعلــق بالبيئــة، لعبــت التجاذبــات الإقليميــة الــتي تســبب في
تأجيجها بناء هذا السد، دوراً رئيسياً في عدم التزام بعض الجهات المانحة بتقديم قروض. وحاليا، تم
كثر من  بالمائة من المشروع، ويمكن ملء سد النهضة بالماء انطلاقا من هذه السنة. ويبدو أن بناء أ

هذا المشروع الذي يمكن وصفه بأنه فرعوني، سيمس من سيادة مصر على نهر النيل.

لماذا تعارض مصر بناء هذا السد؟

في حال اعتبرنــــا أن هــــذا البلــــد غــــير مســــتقل عــــن النيــــل، فذلــــك يعــــد تجســــيدا بســــيطا للغايــــة
للواقع، فقــــد ذكر هــــيرودوت في إحــــدى كتابــــاته عــــن مصر أنهــــا “هبــــة النيــــل”. وبمجرد الاطلاع
على رقم بسيط، يمكننا أن نكتشف مدى ارتباط مصر بهذا النهر، حيث يوفر  بالمائة من احتياجات

المصريين من الماء. بناء على ذلك يمكن أن يخلف أي تغيير طفيف في مجرى النهر تداعيات كارثية.

بالنســــبة للقاهرة، تهــــدد التغييرات الــــتي يمكــــن أن تنجــــر عــــن ســــد النهضــــة نمــــو البلاد علــــى
المســـــتوى الاقتصادي، في حين يشكو التمـــــوين الغـــــذائي صـــــعوبة كـــــبيرة. وفي شهـــــر شبـــــاط/فبراير
ير الموارد المائية والري، خلال اجتماع نظم في السودان، بالموقف المصري. وقد جاء في الماضي، تمسك وز
تصريحه، الذي شابه الانفعال، أنه “في حال انخفض تدفق المياه بنسبة اثنين بالمائة، فقد نفقد حوالي
 ألـف فـدان (نصـف هكتـار) مـن الأراضي الصالحـة للزراعـة، مـع العلـم أن كـل فـدان يطعـم عائلـة.
وإذا اعتبرنـــا أن في كـــل عائلة يوجدخمســـة أفراد، فهذا يعـــني أن مليـــون شخـــص معـــرضين لفقـــدان

مواردهم”.

مصر تعتبر دائما نهر النيل “ملكية خاصة”

لئن جعلـت إثيوبيـا مـن مـشروع السـد بمثابـة قضيـة اسـتقلال بالنسـبة لهـا، فـإن مصر تعتبره مسـألة
تمس بأمنها القومي وكرامتها الوطنية. وقد اعتبرت مصر دائما نهر النيل بمثابة “ملكيتها الخاصة”
علــى الرغــم مــن أن ســبعة دول أخــرى يمكنهــا المطالبــة بالانتفــاع بجــزء مــن النهــر الأطــول في العــالم،

بنحو  كيلومتر.

يمكن الاستشهاد بتصريحات أنور السادات الذي وجه تهديدا للرئيس
الإثيوبي، منغستو هيلا مريام، الذي فكر في بناء سد على بحيرة تانا في ذلك

الوقت. وقد ورد في خطاب السادات، تحديدا، أن “الماء فقط قد يدفعه
للدخول في حرب”

ــرد الفعــل مــع الإعلان عــن إطلاق مــشروع الســد. ففــي ذلــك ــادر ب ــالذكر أن القــاهرة لم تب والجــدير ب
ــالوضع الســياسي وفي ــورة الــتي اكتســحت البلاد، كمــا انشغلــت ب الوقت، انغمســت الحكومــة في الث
الأثنــاء، لم تبــد مصر أي اعــتراض على المــشروع، ولم تظهر دعمهــا لــه على حــد السواء. عموما، تســتعين
القاهرة باتفاقية  التي تمنح مصر . مليار متر مكعب من المياه، والتي تضمن لها أيضا حق
ــدار حــول المنبــع.  وعلــى مــر الســنين، كانت القاهرة غالبا مــا تجد نفســها في يع الــتي ت ــة المشــار مراقب



مواجهـة الأمـر الواقـع، حيـث لم يكـن أمامها حـل سوى المشاركـة في مفاوضـات حساسـة أو الاسـتعداد
لشن عملية عسكرية مكثفة.

هل يعد خطر النزاع حقيقيا؟

مــن جهتهــم، أوضــح الخــبراء أن هــذه الفرضيــة غــير محتملــة. في هــذا الســياق، يمكــن الاســتشهاد
بتصريحات أنور السادات الذي وجه تهديدا للرئيس الإثيوبي، منغستو هيلا مريام، الذي فكر في بناء
سد على بحيرة تانا في ذلك الوقت. وقد ورد في خطاب السادات، تحديدا، أن “الماء فقط قد يدفعه
للدخول في حرب”. وفي وقتنا الحالي، لا توجد أسباب تجعلنا لا نخشى حدوث تصادم عسكري بين

البلدين، طالما أن جميع التوترات لا تزال قائمة.

في حزيران/ يونيو سنة ، عقد الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، اجتماعا حول سد النهضة،
الــذي كــان مــن المفــترض أن يكــون سريــا. ولكــن، بُــث هــذا اللقــاء علــى المبــاشر في القنــوات التلفزيونيــة.
وخلال هــذا الاجتمــاع، تحــدث بعــض السياســيين عــن مــشروع ســد النهضــة ووصــفوه “بــالمؤامرة
الأمريكيـة الصـهيونية”. كمـا اقـترح السياسـيون الحـاضرون في الاجتمـاع إرسـال قـوات خاصـة أو دعـم
مثل هذه الثورات المحلية. وقد أحدثت هذه التصريحات فضيحة من العيار الثقيل، الأمر الذي جعل

كبر عند محاولة تقديم اعتذارات في الصدد. القاهرة تقع في ورطة أ

في الأثناء، ساهم وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة بعد أيام من هذه الفضيحة، في الحد من
أضرار هذه التوترات. وفي بداية الأمر، جنح الرئيس الجديد إلى خيار التهدئة حول هذا الملف. وفي سنة
، تم التوقيع على اتفاقية ثلاثية مع السودان وإثيوبيا، إلا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة على
أرض الواقــع، ممــا جعــل الحكومــة المصريــة تصــفه بــالخطأ. في الآن ذاتــه، تواصــلت المفاوضــات دون

تحقيق تقدم يذكر.

تبدو مصر في عزلة تامة، خاصة بعد أن أدار شريكها التقليدي، الجار السوداني
ظهره لها وانضم إلى صف إثيوبيا

لم تسفر المناقشات الأخيرة، في بداية شهر نيسان/ أبريل الحالي، عن نتائج فعلية، في حين شابها فشل
ذريع. وعلى الرغم من أنه يجب مواصلة هذه المفاوضات، إلا أن جدار الإسمنت الخاص بالسد ما
ف يرتفع شيئا فشيئا مع تقدم الوقت. وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن مصر تخوض صراعا نهائيا
من أجل استغلال الحد الأقصى من المدة الزمنية اللازمة لملء الخزان. أما إثيوبيا، التي لا تزال نواياها
غير واضحة، فتميل إلى خيار التعبئة السريعة لهذا السد، حيث تحبذ أن تكون هذه المدة في حدود
أربعــة ســنوات أو أقــل. ومــن جهتهــا، تــرى مصر أن هــذه المــدة ســتكون في حــدود ثمانيــة ســنوات، كمــا
يمكــن أن تتواصــل إلى غايــة عــشر ســنوات. وتؤكــد القــاهرة، في هــذا الصــدد، أن مــلء الخــزان بشكــل
سريع للغاية، عامل سيشكل تهديدا بالنسبة لبلدان حوض النيل، في الوقت الذي تبحث فيه عن

حلفاء في هذا الملف.



ما هو موقف الدول الأخرى في المنطقة من هذه القضية؟

فيمــا يتعلــق بهــذه المســألة، تبــدو مصر في عزلة تامــة، خاصــة بعــد أن أدار شريكهــا التقليــدي، الجــار
السوداني ظهره لها وانضم إلى صف إثيوبيا. وحول هذه القضية، تأمل العاصمة الخرطوم وشركاتها
كــثر فعاليــة. ويأمــل في أن يســاهم الســد في تعــديل تــدفق ميــاه النهــر، ممــا ســيجعل الــري أســهل وأ
السودان أيضا في الاستفادة من إمدادات الكهرباء، في ظل فائض الإنتاج الذي يعد به أديس أبابا.
وعلى الرغم من أن اتفاقية سنة 9، تعطي حصة كبيرة من مياه النيل للسودان ( بالمائة)، إلا

أنه لا يعيرها وزنا كبيرا. فضلا عن ذلك، تقدم باقي بلدان مبادرة حوض النيل دعمها لإثيوبيا.  

تركز هذه الجهات في موقفها على الانتهاكات المصرية، حيث تستخدم في هذه
البلاد  % من الموارد المائية في الفلاحة، وهو ما يمثل إهدارا كبيرا للثروة

المائية

في واقـع الأمـر، قـاطعت مصر هـذه الهيئـة الـتي أطلقـت سـنة  والـتي تضـم حـوالي تسـعة دول،
كدت دول حوض النيل أن اتفاقية  9مناسبة للغاية بالنسبة لمصر، منذ سنة . وبعد أن أ
اختــاروا الاســتناد مــن جديــد إلى اتفاقيــة . والجــدير بالذكر أنــه تــم التفــاوض علــى اتفــاق ســنة
ية المهيمنة على غالبية البلدان التي وقعت  مع بريطانيا العظمى، التي كانت القوة الاستعمار
هذه الاتفاقية. وبعد أن أصبحت هذه الدول مستقلة، لم تحافظ على التزامها بالوعود البريطانية،
خاصة أوغندا وكينيا. وتعتبر هاتين الدولتين، في خضم النمو الديمغرافي الذي تشهده مجتمعاتها، أن

مسألة المياه أمرا حيويا بالنسبة لها.





بعد أن كان حوض النيل يضم حوله حوالي  مليون نسمة خلال سنة ، سيتضاعف عدد
ســكان هــذه المنطقــة بحلــول ســنة . وفي ظــل هــذه الأوضــاع، لم تخــف بلــدان حــوض النيــل
انزعاجها في الوقت الذي قامت فيه مصر بتطوير بنيتها التحتية من جانب واحد، خاصة بعد افتتاح
سد أسوان سنة . ومن جانبها، دعت أديس أبابا، التي تعد في موقع قوة فيما يتعلق بهذه

المسألة، إلى إدارة المياه بشكل مدروس؛ مشيرة إلى أن  بالمائة من مياه النيل متأتية من إثيوبيا.

في الــوقت ذاتــه، كشفــت هــذه الطريقــة غــير المبــاشرة في تبــني دور المســيطر على النيــل، عــن طموحــات
كــبر من نســبة الأفــراد في إثيوبيــا. وقد أصــبحت إثيوبيــا، الــتي تضــم علــى أراضيهــا عــددا مــن الســكان أ
كثر ديناميكية من الاقتصاد المصري، تحلم بأن تتحول إلى قوة إقليمية في مصر، والتي تتميز باقتصاد أ
المنطقة. عموما، يمكن أن يدفع هذا الموقف القاهرة إلى التخلي عن سياسة التهدئةويؤدي إلى إثارة

غضبها.

هل تم التحكم في حدة تأثير هذا المشروع على البيئة؟

يعــد هــذا الجانب نقطــة ضعــف ســد النهضــة الحقيقية. وقــد خيرت إثيوبيــا، ذات النظــام غــير المنفتــح
كـدت أديـس أبابـا أنهـا كثـيرا، الحفـاظ علـى الغمـوض حـول تـأثير مـشروع سـد النهضـة علـى البيئـة. وأ
قـادت العديـد مـن الـدراسات حـول هـذا المـشروع، لكـن هـذه الأعمـال لا تـزال سريـة. في الأثنـاء، تطـ
العديد من الأسئلة التقنية حول مدى إمكانية الاعتماد على هذا المشروع أو حجمه. في الأثناء، يرى
كثر مــن العديــد مــن الخــبراء أن مــشروع ســد النهضــة أمــر بــالغ الأهمية. وتتعلق الاحتجاجات الملحــة أ

غيرها بالآثار التي يمكن أن تلحق بالنظام المائي الهش في هذه المنطقة التي تفتقر بالفعل إلى المياه.

يرا مثيرا للجدل حول تأثير سد خلال سنة ، قدمت المنظمة غير الحكومية “الأنهار الدولية” تقر
النهضة على المناخ. في المقابل، يؤكد مؤيدو سد النهضة أن هذا المشروع سيحد من الخسائر، خاصة
التي يعاني منها سد أسوان الذي تتبخر  بالمائة من مياهه سنويا. في الآن ذاته، تركز هذه الجهات
في موقفهــا علــى الانتهاكــات المصريــة، حيــث تســتخدم في هــذه البلاد  بالمائــة مــن المــوارد المائيــة في
الفلاحـة، وهـو مـا يمثـل إهـدارا كـبيرا للـثروة المائيـة. وفي هـذا السـياق، أشـار أحـد الدبلوماسـيين إلى أن
“هـذا الاسـتهلاك غـير المقيـد وغـير المـدروس للميـاه، هـو دون شـك المشكلـة الكـبرى. وفي حـال لم تتخـذ

إجراءات بشكل فوري في هذا المجال، لن تنجوالمنطقة من توترات خطيرة للغاية”.

المصدر: صحيفة لوفيغارو الفرنسية
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